
 اختتمـــت فعاليات الدورة السادســـة 
والعشـــرين من معرض الـــدار البيضاء 
الدولـــي للكتاب، الأحد، والتي اســـتمرت 
مـــن 7 فبرايـــر الجـــاري حتـــى 16 مـــن 
نفس الشـــهر، وقد أعلنـــت وزارة الثقافة 
المغربيـــة التي تنظم المعرض ســـنويا 
أن عدد زواره بلـــغ في العام 2020 نصف 

مليون زائر.
وتابعـــت ”العـــرب“، مشـــاركة كتاب 
وأدباء وشـــعراء وإعلاميين، في مختلف 
اللقـــاءات والفعاليـــات المتنوعـــة مـــن 
محاضرات وأمســـيات شـــعرية وتوقيع 
كتب وأنشطة خاصة بالطفل، إلى جانب 
الكتب والجوائز مثل جائزة ابن بطوطة 
لأدب الرحـــلات التـــي يقدمهـــا ”المركز 
العربي للأدب الجغرافي -ارتياد الآفاق“ 
وجائـــزة القـــراءة، كمـــا عـــرض عدد من 
دور النشـــر عناوين جديـــدة في مجالات 
مختلفة تهم فئـــات عريضة من الجمهور 

الوافد على المعرض من مدن مختلفة.
وأكـــد وزير الثقافة الحســـن عبيابة، 
الأحـــد، أن عدد المؤسســـات المشـــاركة 
في هذه التظاهرة بلغ 266 مؤسسة منها 
ثماني مؤسسات دستورية وست وزارات 
قطاعية وثلاث مؤسسات عمومية وسبع 
جامعات و12 ســـفارة وتمثيلية أجنبية، 
إلـــى جانـــب 230 عارضـــا مـــن المغرب 
وأوروبـــا  وأفريقيـــا  العربـــي  والعالـــم 

وأميركا وآسيا.
كما عرفت هـــذه الدورة من المعرض 
عـــرض 120  والكتـــاب  للنشـــر  الدولـــي 
ألـــف عنوان، وتنظيـــم 120 فعالية ضمن 

البرنامج الثقافي الذي ســـطرته الوزارة، 
والذي ســـاهم فيه 380 متدخلا من كتاب 
ومثقفيـــن 70 منهـــم من خـــارج المغرب، 
فيما تجاوز عدد الأنشـــطة التي نظمتها 
دور النشر وباقي المؤسسات ألف نشاط.

ويشار إلى أن الدورة الـ26 للمعرض 
الدولي للنشـــر والكتاب، التـــي نظمتها 
والرياضـــة  والشـــباب  الثقافـــة  وزارة 
فـــي الفترة بيـــن 7 و16 فبرايـــر الجاري، 
عرفت مشـــاركة 703 عارضين من المغرب 
وأوروبـــا  وأفريقيـــا  العربـــي  والعالـــم 
وأميركا وآســـيا، قدموا عرضـــا وثائقيا 
متنوعا يغطـــي مجمل حقـــول المعرفة، 

وتجـــاوز عدد العناويـــن المعروضة فيه 
100 ألف عنوان.

الخاصة  البرمجـــة  عرفـــت  بدورهـــا 
بفئة الأطفال تنظيم 80 نشاطا أطره أكثر 
مـــن 60 مؤطرا منهـــم فنانون ورياضيون 
وإعلاميون، وحظيت دورة المعرض هذه 
الســـنة، حســـب الوزير، بتغطية إعلامية 
واسعة أشرف عليها قرابة خمسين منبر 

إعلامي وطني ودولي.
تضمـــن البرنامـــج الثقافـــي للدورة 
26 من المعرض الدولي للكتاب والنشـــر 
بالدار البيضـــاء، الاحتفاء بذكرى خمس 
شـــخصيات مغربية راحلة سطع نجمها 

في عالـــم الفكـــر والأدب والصحافة، في 
مبـــادرة تعترف بمنجز هـــؤلاء المبدعين 
وتخلـــد حضورهـــم بمـــا يجعلهـــم، وإن 
ومن  رحلوا، فهـــم ”أحياء فـــي الذاكرة.“ 
هؤلاء الشـــخصيات المحتفـــى بذكراها، 
الراحـــل محمد باهي (توفي ســـنة 1996) 
والذي راكم عددا من التجارب الصحافية 
جعلـــت منه إحـــدى القامـــات الكبرى في 

تاريخ الإعلام بالمغرب.
وواصـــل المعـــرض انفتاحـــه علـــى 
تجـــارب روائيـــة وقصصية مـــن العالم 
العربـــي والمغـــرب، كما قـــدّم العديد من 
النـــدوات والفعاليات، ولـــم يغفل في ذلك 
دور الأطفـــال وأهميتهـــم فخصصت هذه 
الدورة السادسة والعشرين من المعرض 
جوائـــز للقـــراءة والكثير مـــن الفعاليات 

الموجهة للترغيب في القراءة.
وحســـب عبيابـــة، فقد تميـــزت هذه 
الدور بتنظيم مبادرات لاقت استحســـانا 
كبيرا من ضمنها تكريم 24 من المبدعات 
الجهـــوي  الصعيـــد  علـــى  والمبدعيـــن 
والتعريـــف بهـــم، وذلك في إطـــار تعزيز 
وتفعيـــل السياســـة الثقافيـــة الجهوية، 
كما شـــكل المعرض فرصة لإثراء الحوار 
الثقافـــي الفكـــري الإقليمـــي والدولـــي، 
وتعزيز الدبلوماسية الثقافية الذي يشكل 
أحد أبرز أهداف المعرض الدولي للنشر 

والكتاب.
وحضر الشـــاعر التونســـي أشـــرف 
القرقني، المعرض الدولي للكتاب لتوقيع 
د  مجموعته الشعرية الجديدة، ”نشيدُ سيِّ
السّـــبت“، وأكد لـ ”العرب“، أنها أوّل مرّة 
يزور فيهـــا معرض الكتاب الدولي بالدار 
البيضاء، وكانت المفاجأة بالنســـبة إليه 
أن الإقبـــال كان وافرا، حيـــث حضر عدد 
كبير مـــن مبدعي المغرب وشـــعرائه من 

قبيل صلاح بوســـريف ومحمد الأشعري 
ومصطفى فهمي، وغيرهم.

ويطرح مســـتوى الإقبال على الكتاب 
مســـألة واقع القـــراءة بالمغرب وفي هذا 
الشـــأن قدم رئيس المجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعـــي والبيئي تقريرا لتحســـين 
عنـــوان  يحمـــل  الـــذي  الكتـــاب  قطـــاع 
”النهوض بالقراءة ضـــرورة ملحة“، على 
هامـــش فعاليات الدورة الــــ26 للمعرض 
الدولي للنشـــر والكتاب، مـــوردا أن هذه 
الوثيقة تتوخى ”التشـــجيع على القراءة 
ومزاولة هـــذا الطقس مـــدى الحياة. من 

خلال مؤشرات دالة“.
وقد أبرز مقرر اللجنة الدائمة المكلفة 
بالمجلس،  والإعـــلام  المعرفة  بمجتمـــع 
عبداللـــه الدكيـــك، أن النهـــوض بالكتاب 
يقوم على تشـــجيع الناشرين والنهوض 
بالفضـــاءات التجاريـــة وإعـــادة مواءمة 

ثقافية للفضاء الثقافي.
زوار  انتقـــال  ”العـــرب“،  ورصـــدت 
المعرض من دار نشـــر إلى أخرى كان هو 
الواضـــح خلال عملية البحـــث عن صيد 
ثمين سواء من ناحية العناوين أو إغراء 
الأثمـــان التي كانـــت بعض دور النشـــر 
خبيرة في التعامل مع هذا المحدد بذكاء 
لاستقطاب أكبر عدد من الزوار لأروقتها.

وفي تعليقه لـ ”العرب“، لاحظ الكاتب 
المغربـــي أحمـــد المدينـــي، أن الجمهور 
يقتني حتى أكثر من قدرته، لكن كثيرا من 
المعروض ثمنه مرتفع -باستثناء الكتاب 

المسمى دينيا، المدعوم من جهات ما.
مـــن جهته أكد بســـام كـــردي، المدير 
العام للمركز الثقافي للكتاب، لـ ”العرب“، 
أن الإقبـــال على جنـــاح المركز كان جيّدا 
وهذا راجع إلـــى العناوين الجديدة التي 
صـــدرت عـــن الـــدار بمناســـبة المعرض 

والتـــي بلغت 26 عنوانـــا جديدا وإجمالا 
كل منشورات الدار فكرية وأدبية، ويعتقد 
أن الحدث الأهم والأكثر حضورا في هذه 
الـــدورة كان تقديـــم كتـــاب ”عبدالرحمن 
اليوسفي دروس للتاريخ“ لمؤلفه إدريس 

الكراوي.

الســـلبية البارزة في المعرض تكمن 
في غلاء أســـعار الكتب المترجمة بشكل 
خاص في جل دور النشر المشاركة التي 
تهتم بجنس الرواية والعلوم الاجتماعية 
والأنثروبولوجيا، ما جعل الإقبال عليها 

من طرف القراء خافتا.
ولفـــت الكاتـــب أحمـــد المديني، إلى 
ظاهـــرة أن الناشـــرين لا يقومون تقريبا 
بأي جهد لتقديم الكتـــاب وفتح أروقتهم 
للحـــوار، كثير منهم كأنهـــم تجار همهم 
كلـــه تحصيل المال، وعرض ما تراكم في 
مكتباتهـــم، وختم المدينـــي تصريحه لـ 
”العـــرب“، بقوله إن معـــرض الكتاب بأي 
شـــكل هو عيد ســـنوي للكتاب والقراءة 

علينا أن نحتفل به ونفخر.
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إقبال هام على الكتب رغم غلاء أسعارها

الثلاثاء 142020/02/18

السنة 42 العدد 11621 ثقافة

 المتغيــــرات الكبيــــرة والعاصفــــة التي 
طــــرأت في العقــــد الثاني من هــــذا القرن 
علــــى الواقع الذي نعيش فيه، اســــتدعت 
بلورة وعي تاريخي وسياسي واجتماعي 
خــــاص، فــــي محاولة لفهم مــــا يحدث في 
هذا الواقع راهنا. من هنا نشــــأت العلاقة 
الوثيقة بين الروائــــي والروائية العربية 
مــــع الواقع في أكثــــر حالاتــــه تأزما على 

المستوى الوجودي والإنساني.

مــــا تقــــوم بــــه الرواية فــــي نماذجها 
الأصيلة هو إعادة قراءة وتأمل واستعادة 
من منظور ســــردي وجمالــــي جديد تقوم 
به عــــين فاحصــــة وذكية. لذلــــك ليس من 
المبالغة القول إن كثيــــرا من هذه الأعمال 
تقوم بملء الفراغ الذي تركته الدراســــات 
الاجتماعية والسياســــية شبه الغائبة عن 
هــــذا الاهتمــــام. كل هذا يحســــب لصالح 
الرواية وهو ما يسهم في توطيد علاقتها 

مع المتلقي العربي.

مغامرة كتابة

في الروايات العربية ثمة ما يقال عن 
التاريخ العاصف الذي عشنا فيه وما زلنا 
نعايشه وقد انتهى بنا إلى هذه النهايات 
غيــــر الســــعيدة التي تضعنــــا اليوم أمام 

تحدي الحاضر والمستقبل.
وإن الحديث عن إخلاص هذه الأعمال 
الروائية لقضايا الإنسان والواقع المأزوم 
لا يمكن اعتباره الإنجاز الوحيد لها. ومن 
جهة أخــــرى فللكتابة الســــردية الناجحة 

شــــروطها الفنيــــة والجمالية والســــردية 
التــــي يتوجــــب علــــى الكاتب/الكاتبة أن 
يســــتوفيها كاملة حتى تتحقــــق المعادلة 
الضروريــــة لنجاح العمــــل الروائي. لذلك 
عندما نتحدث عــــن الرواية التي خاضت 
هــــذه المغامــــرة فإننــــا نتحدث عــــن هذه 
الأعمــــال التــــي اســــتوفت هذه الشــــروط 
وامتلكت فــــي الآن ذاته قــــدرة جلية على 
إعادة تمثل وتمثيل الواقع على مســــتوى 
اللغــــة والبنية والدلالــــة وتعدد الأصوات 

فيها.
أعمــــال روائيــــة عربية عديــــدة قدمت 
على المستوى السوسيولوجي والجمالي 
الكثير مــــن الإضافــــات الهامــــة، التي لم 
يقدمها المؤرخ وعالــــم الاجتماع وإن كان 
عبر بنية ســــردية تخييليــــة تنطوي على 
تمثيلات سردية حاول الكاتب/الكاتبة من 
خلالهــــا منح الواقع شــــكلا ومعنى، الأمر 

الذي يجعل منها أداة معرفة بالواقع.
من هنا كانت الرواية الناجحة معنية 
تحت الضغط الذي يشكله سؤال الحاضر 
على وعي الروائي/الروائية بالعودة إلى 
قراءة الحاضر من خلال الماضي لإدراك ما 
يحــــدث وفهم الأســــباب الموضوعية التي 
أسســــت لهــــذه الانهيــــارات المتتالية في 
الواقع واســــتفحال أزماته ومآسيه الني 

نعيشها على أكثر من مستوى.
علــــى  الســــردية  المغامــــرة  هــــذه  إن 
المستوى الفكري والجمالي لم يكن لها أن 
تتحقق بهذا المســــتوى السردي المدروس 
لــــولا الوعي العميق والتجربة التي تغني 
علاقــــة الكاتب/الكاتبــــة بالواقــــع وتثري 
لغته التي تشهد تنويعا في أشكال السرد 
وصيغــــه ووجهات النظر والشــــخصيات 
الروائيــــة التي تقــــوم بأدوارها، في إطار 
بنيــــة ســــردية حكائية قادرة علــــى القيام 
بإنجاز هذه العلاقة الحوارية مع الواقع.

وقد نجحت هذه الأعمال في رهاناتها 
الســــردية، ولم يكن لها أن تحقق أهدافها 
لولا تلك العلاقة الجدلية التي وثقت عراها 
ودلالاتها بــــين التاريخي والاجتماعي في 
هــــذه الأعمــــال التي نجحت فــــي تحقيق 

المعادلة في الكتابة الروائية الجديدة. 
الأعمــــال  أهميــــة  ينفــــي  لا  هــــذا  كل 
الروائيــــة التي انشــــغلت بقضايا الواقع 

الراهن اجتماعيا وسياسيا وفكريا بعد أن 
انهمكت الكتابــــة الروائية بتمثل جوانبه 
المختلفة وفضح علاقاته وأسباب هزيمته 
كمــــا تتجســــد فــــي هزيمة شــــخصياتها 
وأشــــكال المعاناة الصعبة والقاسية التي 
تعيش فيها بعد أن تحولت إلى ضحية له.

صوت القارئ

إن وعــــي الزمن في ما نتحدث عنه من 
الأعمــــال الروائية العربية نجــــده ظاهرا 
فــــي العلاقة بــــين الجمالــــي والدلالي هو 
الــــذي يجعل من هــــذه الأعمال انعكاســــا 
حيــــا للواقــــع، ما يجعــــل مــــن الروائي/

الروائية يتحول في هذه اللعبة الســــردية 
إلى شــــخصية أخرى داخــــل العمل تعيد 
تأويــــل الواقــــع مــــن خــــلال إعــــادة بناء 
صوره وشــــخصياته كما يدركها الروائي 
والروائية وليس كمــــا يجدها ظاهرة في 

الواقع.
لذلــــك لــــم تعــــد الكتابــــة الروائية في 
منظورها السردي ووعي كاتبها/كاتبتها 
تنطلق بعيدا عن هذه المدارات المســــكونة 
بالهم الإنســــاني الوجــــودي والاجتماعي 
والسياسي الضاغط للواقع الراهن، الأمر 
الــــذي يجعل القــــارئ لهــــذه الأعمال يقف 
أمــــام تحول واضح في هــــذه الرؤية وفي 
انشــــغالاتها الجمالية والفكرية والثقافية 
التي أخلصــــت فيها إلــــى قضايا الحياة 
والإنســــان، وكانــــت تمثيلا حيــــا لبؤس 
الواقــــع وإفلاســــه علــــى مســــتوى القيم 

والأحلام والأماني.
والغريب أن الروائية العربية التي ما 
زالت مشــــغولة بقضايا المرأة الإنســــانية 
والاجتماعيــــة لم تكن أقل شــــأنا في هذه 
المغامــــرة الســــردية وجمالياتهــــا التــــي 
اســــتعادت فيها حضورها مــــن الهامش، 
ما جعلها شــــريكا مهما فــــي إنضاج هذه 
المغامرة وتطويــــر لغتها في أعمال حازت 

على التقدير في أكثر من جانب.
إن هــــذا الوعي والجرأة فــــي المقاربة 
والتمثل والتكوين لعالم يعيش صراعاته 
العميقة ومخاضاته العسيرة ساهم كثيرا 
فــــي جعــــل المتلقي لهــــذه الأعمــــال يزداد 
معرفة بالواقع من خلال التحفيز الواقعي 
الذي تلجأ إليه هذه الأعمال عبر استخدام 

القيم الواقعية الراهنة.
إن هــــذا النجاح الــــذي حققته العديد 
من هذه الأعمال الســــردية هو الذي أسهم 
بشكل ملحوظ في تحقيق الرواية العربية 
انتشارها، فالقارئ الذي يبحث عن صوته 
وصورته الضائعة فــــي صخب ما يحدث 
من انهيارات فــــي الواقع هو الذي أصبح 
يجد فــــي هــــذه الكتابة الســــردية بغيته، 

خاصة عندمــــا تتعزز الحوافــــز الواقعية 
في الأعمال بالحوافز الأخرى التي تجعل 
الرواية فــــي تمثيلاتها الســــردية للواقع 
تطرح معنى يشــــترك القــــارئ مع المؤلف 

في البحث عنه وإدراكــــه في ثنايا النص 
الروائــــي، وإن بدا هذا النــــص من خلال 
تعــــدد قراءتــــه لا قــــاع له ما دامــــت هناك 
تأويلات جديــــدة يقوم بهــــا المتلقي لهذا 

النص الروائــــي، الأمر الذي يســــلب هذا 
النص تاريخيته ويجعله قادرا على عبور 
الزمــــن كما فــــي أي عمل متكامــــل البنية 

ومتعدد الدلالة والتأويل.

ان أسئلة والروائيون العرب مطالبون بالإجابة
ّ
الواقع خز

الروائيون يرتمون في واقع أبطاله القراء (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

القارئ يبحث عن صورته الضائعة في صخب ما يحدث من انهيارات
الزمن مضغوط، مســــــرع، والواقــــــع متغير في كل لحظــــــة، العالم مترابط، 
والمعلومــــــات تتدفق بســــــرعة رهيبة، بينما الناس وســــــط كل هــــــذه الجلبة 
ممزقــــــون، بين أفكار وأخبار، رؤى وأحلام، وواقع يغير جلده في كل طرفة 
عين. هذا الواقع فرض على الإنســــــان المعاصر اليوم أن يبحث عن عناصر 
أخرى تســــــاعده ســــــواء على فهم الواقع أو تحمّله أو على تجاوزه أو على 
إيقاظ أفكار ما أو تحقيق متعة ما. قارئ اليوم لا يشبه قارئ الأمس، وهذا 

ما غير وسيغير أكثر من الأدب.

الروائيون يعودون إلى قراءة 

الحاضر من خلال الماضي 

لإدراك ما يحدث وفهم 

الأسباب الموضوعية التي 

أسست للانهيار

مفيد نجم
كاتب سوري

المعرض الدولي للنشر 

والكتاب عرض ما يقارب 

120 ألف عنوان، ونظم 120 

فعالية ضمن برنامجه الثقافي

=

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي


